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غـالبـا ما تمـثل السـياسـة الخارجـية في
الـنـظــام الامـيــركـي مــؤشــرا انمــوذجـيــا
يمكـن استخــدامه لقيـاس واقع الجـدل
الـسيــاسي في هـذا الـنظـام علـى اعـتبـار
انه مـن غيـــر الممـكن تـصــريف الـشــؤون
الخـارجية لـدولة تمتـد مصالحهـا على
الـعـــــــــــالــــم أجــــمـع مــــن دون ان تــــثـــــــــــار
الـتـــســـاؤلات والـــشكـــوك حــــول سلامـــة
الاسلـــوب المعـتـمـــد لـــذلـك، وعلـــى هـــذا
المــنــــــوال أصـــبح الجـــــــدل القــــــائــم بــين
المـؤسسة التشريعية ممثلة بالكونغرس
ومـــؤســســـة الـــرئـــاســـة ممـثلـــة بـــالـبـيـت
الأبــيـــض بمــثـــــابــــــة القـــــاعـــــدة ولــيــــس
الاستثنـاء وهذا الجـدل لا يثـار عنـدما
يكون هناك اخفاق في العمل السياسي
الخـــارجي بـل حتــى في حــالات الـنجــاح
على حد رأي )ادوارد والكر( الباحث في

معهد الشرق الأوسط في واشنطن. 
ولعل الـولايـات المـتحــدة لم يـسـبق لهـا
ان اخــتــبـــــرت جـــــدلا محــتـــــدمـــــا حـــــول
الــسيـاسـة الخــارجيـة فــرضتهـا قـضيـة
دولـيــــة مــثلـمــــا هــــو الحــــال في الجــــدل
ــــــــــــــــر بــــــين الجــــــمــهــــــــــــــــوريــــــين ــــــــــــــــدائ ال
والـــــديمـــــوقـــــراطــيــين حــــــول القـــضــيـــــة
العــراقيــة، وقــد يعـتقــد المتــابع للـشــأن
الأمــيــــــركــي ان الــــــديمــــــوقــــــراطــيــين لا
يـــشــــاركــــون الجــمهــــوريـين اهـتـمــــامهـم
بــــالقــضـيــــة العـــراقـيـــة وأن أقــصـــى مـــا
يطـمحون اليه هـو الخروج بـأسرع وقت
مـن العـــراق حـتـــى ولـــو تــسـبـب القـــرار
بـانهيـار تـام للـدولـة العـراقيـة الـوليـدة،
وهـنـــا يــســتلـــزم الامـــر الـتـــوقـف قلــيلا
لـلتأكيـد على فـكرة ان التبـاعد المـوجود
بـين الفــريقـين في واشنــطن هــو بـسـبب
مـن اختلاف في الرؤى الـسياسيـة لالية
الحل اذ لا يـــــؤمــن الـــــديمـــــوقـــــراطــيــين
بـسلامــة الاستـراتـيجيـة الحــاليـة الـتي
يعتـمدهـا البيت الابـيض والتـي يطلب
مـن الكـونغــرس دعمهـا وتمــويلهـا بـدلا
من انتقـادها، وهـنا يكـون السـؤال كيف
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الجـمهــوريــون والــديمــوقــراطيــون .. سبــاق المـســافــات الانـتخــابيــة
يــأمل الــديمــوقــراطـيـين فـثـمــة مـشـكلــة
لوجستـية تكتنف خيار الانسحاب، وزير
الـدفـاع روبـرت غـيتـس عبــر عنهـا بقـوله
"الأمــر لا يـتـعلق بــالجـنــود وحــدهـم بل
بملايين الأطنـان من المعدات الـتي تعود
للـحكــومــة الأمـــريكـيــة فـضلاً عـن أمــور
أخــرى"، مــســؤول رفـيع في وزارة الــدفــاع
كـان أكثـر صـراحـة من رئيـسه. فقـد أسـر
إلـى "وكـالـة فـرانـس بـرس"، طــالبـاً عـدم
كـــــشف هــــــويـــته، بــــــأنه "إذا اضـــطــــــررنــــــا
للــرحـيل بـســرعــة، فـــذلك قــد يـتـضـمـن
تـــــــرك القــــســم الأســــــاســي مـــن العــتــــــاد
والـتـجهـيــــزات في العــــراق"، لهــــذا يقـــول
غـيتـس انهــا تتـطلـب سنـة كـاملـة، فـيمـا
يجزم الـبعض من الجـنرالات بـأن الأمر
يتـطلب تسعة أشهـر للانسحاب من دون
معدات وسنـتين للانسحـاب مع المعدات،
ولا نعتقـد أن الـديمـوقـراطـيين غـافلـون
عن هـذه الحقيقـة بل هم علـى وعي تـام
بها أمـا اصرارهـم على خـيار الانـسحاب
في هـــــذه الفــتـــــرة فــمـــــرتــبــط بمـكـــــاســب
انــتخـــابـيــــة يحـــاولـــون اسـتـثـمـــارهـــا في
الانـتخـــابـــات الـــرئـــاسـيـــة القـــادمـــة فهـم
مــدركين ان النــاخب الاميــركي اختـار أن
تكــون لهـم الاغلـبيــة في الكــونغـــرس من
أجل اعـــــادة الجـنـــــود الـــــى وطــنهـم لـــــذا
يحـــاولـــون قــــدر الامكـــان تـــوظـيف هـــذا
المـنـــاخ الــنفــسـي لمــصـلحــتهـم مــن خلال
مخـاطبــة مطـاليـب النـاخـبين وهـذا هـو
ــــــــاســـي لـلـحــــــــزب ــــــــامـج الـــــــســـي ــــــــرن الـــب
الــــديمــــوقــــراطـي مـن اجـل العــــودة مــــرة
اخـرى للبيت الأبيض، أمـا بوش وفريقه
الجـمهوري فيعتمدون برنـامجا معاكسا
مــن خـلال الــتـــــــرويـج لـفـكـــــــرة ان تـــــــرك
العــــراق في هـــــذه الفـتــــرة الحــــرجــــة لـن
يتـسـبب بــانتـشــار منـظمـات الارهـاب في
العـــــراق فحـــســب بل أن الخــــروج ســــوف
يفـســر علــى أنه هــزيمــة لحـقت بــالقــوة
رقم واحـد في العـالم وهـو مـا يـؤدي الـى
تمكين القاعـدة من إقامـة قواعـد لها في
العـــــراق وأفغـــــانــــســتـــــان وغـــــزة ولــبــنـــــان
والـــصــــــومــــــال وحــتــــــى بــــــاكــــســتــــــان وان
تــسـتخـــدم هـــذه القـــواعـــد في المــسـتقـبل
المـنـظـــور لـ"ضـــرب أمــــريكـــا في معـقلهـــا"
الداخلي، وهـذا ما شـددت عليه خلاصة
دراســات أجــراهــا 16 مــركــزاً استـخبــاريــا
تــابعــاً لمنـظـومـة الاسـتخبـارات المـركـزيـة
الأمريكـية وضمـّنها تقـرير صـدر أخيراً،
اذا كـلا الحــــــــزبـــين مــــــــرتـــبــــط بـــبــــــــرامـج
انتخـابيـة متـعاكـسة يـحاولان بـها كـسب

الوقت وكسب الناخب معا. 
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رسـالـة صـادقـة للفـرقـاء الـسيـاسـيين في
العـراق أن الـولايــات المتحـدة بعـد أشهـر
معــــدودة لـن تـكــــون مــــوجــــودة مــن أجل
المـــســــاهـمــــة في حـل الخلافــــات وهــــو مــــا
سيضـطرهـم للعمل علـى تحقيق اتـفاق
داخلـي خصـوصـا في ظل عـدم جـاهـزيـة
القـــوات الأمـنـيــــة علـــى فـــرض الـنــظـــام
الامــن والاســـتقـــــــرار في العــــــراق وعــــــدم
وجــود قــوة عــسكــريــة أخــرى قــادرة علــى
مـلء الفـــــراغ، وربمـــــا هـــــذا هــــــو الهـــــدف
الأهـم الذي يعتقـد الديموقـراطيون انه
بــــالامكــــان تحقـيـقه مـن خلال اعـتـمـــاد
خيــار الانــسحــاب الا أنـه ليـس بـــامكــان
احــد الـتـنـبــؤ بمــا سـيــؤول الـيه المــشهــد
الـسيـاسي في حـال خــروج مبكـر للقـوات
الأميـــركيـــة اذ من المـمكـن أن لا يتـحقق
الاتفـاق الـداخلي وتكـون النهـايـة فـرض
كل فـريق لسلـطته عـلى مـساحـة معيـنة
مــن الأرض وهـــــذا ســيــنـــــاريـــــو لا يمـكــن

لأحد ان يسقطه من التفكير. 
وعــدم واقـعيــة الانـسحــاب مـن النــاحيــة
الـسيـاسيـة في الـوقت الحـاضـر لا تكـمن
في الــتــــــداعــيــــــات الــتــي مــن المــمـكــن أن
يـخلـفهــــــا وراءه بل في مـــــدى امـكـــــانــيـــــة
تحقـيقه في غـضــون شهــور معــدودة كمــا

الـــــســيـــــــاســي عـلـــــــى الاســتـــــــراتــيـجــيـــــــة
العسكرية. 

وثمـة نقطـة مهمـة لابـد من أن نـذكـرهـا
بهذا الصـدد وهي ان الديمـوقراطيين لا
يـؤمنـون بقـدرة الحكـومة الـعراقـية عـلى
تحـــقــــــــيـــق الأهـــــــــــــــــــــداف الـــــــــــــــــــــواردة في
الاسـتــراتـيجـيــة الجــديــدة فهـم يــرونهــا
حـكــــومــــة عــــاجــــزة لايمـكــنهــــا أن تحـقق
مــشـــروعـــا سـيـــاسـيــــا وأن بقــــاء القـــوات
الأمـيـــركـيــــة في العــــراق لا يقـــدم زخـمـــا
أضافـيا للعـمل الداخلـي بقدر مـا يعمل
عـلـــــــى تـــــــراخــي الأداء وضـعـف المــبـــــــادرة
فطـالمـا أن الحكـومـة العـراقيـة والفـرقـاء
من مخـتلف الـكتل الـسيــاسيـة يـدركـون
أن الولايـات المتحـدة لا يمكنهـا أن تغادر
بهـذه الـسهـولـة وانهــا أصبحـت ملتـزمـة
بـرعـايـة العـمليـة الـسيـاسيـة عنـدئـذ لن
يتـوفر لهـؤلاء الفرقـاء أي حافـز للعمل
علــــى تقلـيـص مــســـاحـــة الخلاف فـيـمـــا
بيـنهم والحـل في نظـر الـديمـوقـراطـيين
هــو اعـتـمــاد خـيــار جــدولــة الانــسحــاب،
وقـــــد أشــــــارت صحــيفـــــة )كـــــريــــســتــيـــــان
ـــــــــــى أن ــــــــس مـــــــــــونــــيــــتـــــــــــور( ال ســـــــــــايــــن
الـديموقراطـيين يرون جملـة مكاسب في
خـيــــار الانـــسحــــاب أهــمهــــا أنه ســيقــــدم
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الآن في حـــــــدود 400 بلــيــــــون دولار وقــــــد
تزيد الـى رقم خرافي بين تـرليوني دولار
وأربعــــة تــــرلـيــــونـــــات بحـــســــاب نـفقــــات
الاعـتـنــاء بــالجــرحــى مـن الجـنــود علــى
ــــــــراض ــــــــة، واعـــت مــــــــدى عـقــــــــود مـقـــبـل
الــــــديمــــــوقــــــراطــيــين المـــــســتــمـــــــر علــــــى
اسـتـمـــراريـــة الـــوجـــود العـــسكـــري لـيــس
بــسـبـب هـــذه الـنـفقــــات فحــسـب بل مـن
احسـاسهم بـان القـوة المـسلحــة لا يمكن
أن تـــسهــم في حل الأزمــــة العــــراقـيــــة بل
علــى العكـس قــد تـضــاعـف من مـشــاعــر
العـداء الــداخلي وعلـى حـد رأي )بـاراك
اوبــــــــامــــــــا( –أحــــــــد مــــــــرشـحـــي الحــــــــزب
الـديمـوقـراطـي للانـتخـابـات الـرئــاسيـة
القـادمـة- "ان وجـود القــوات الأميــركيـة
في العراق يعمل كمغناطيس جاذب لكل
الارهـــابـيـين في العـــالـم وأن الحـل يكـمـن
في الخــروج المبكــر من هــذا البلـد"، لهـذا
الــسـبـب احـتج الـــديمـــوقـــراطـيـــون أمـــام
الـــرئـيــس بـــوش عـنـــدمـــا قــــدم تقـــريـــره
الخـــــاص بـــتقــيــيــم الـــــوضـع في العـــــراق
واســتــمــــسـكـــــوا بــــــالحقــــــائق الـــــواردة في
التقريـر لتأكـيد أن رؤيتهـم هي الأصوب
من خـلال تقديم الـدبلومـاسيـة والاطار
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الـــــديمـــــوقـــــراطــيـــين مع مــبـــــدأ الحـــــوار
الـسيــاسي مع سـوريــا وليـس الاستعـداء
العـسكـري أوالتهـديـد بفـرض العقـوبـات
والتلـويح بـالمحكـمة الـدوليـة-اللبـنانـية،
والجـمهــوريــون لـم يهـملــوا الـتــوصـيــات
بــشـكل كلـي بل فــضلـــوا الـتعـــامـل معهـــا
وفق مــنـــطـقهــم الخـــــــاص، فـــــــالـــــــرؤيـــــــة
الجمهورية مـوقنة بقدرة الاسـتراتيجية
العــسكــريــة في احـــداث تغـيـيـــر فعلـي في
العـراق ونحو الأفـضل لهذا اعلـن البيت
الابـيـض في مـطـلع العــالـم الحــالـي عـن
استـراتيجـيته الجـديــدة التي تمـثلت في
اجـــراء زيـــادة جـــديـــدة في عــــدد القـــوات
الامـيـــركـيـــة المـتـــواجـــدة في العـــراق وهـــو
خيـار كــان من المــستـبعــد ان يقــدم علـيه
الـــرئـيــس بـــوش قـبـل ذلك اضـــافـــة الـــى
احلال الجــنـــــرال )بــيــتـــــرايـــــوس( مـحل
الجنـرال )كـايــسي( كقـائـد عـام لحـاجـة
بـــوش الـــى )عـــسكـــري مـطـيـع( يمكـن ان
يدافع عن سـياسته دون ان يـزعجه، ولم
تتــوقـف الاستـــراتيـجيــة الجــديـــدة عنــد
الـــشق العـــسكـــري فحــسـب بل كـــان لهـــا
شقــا سيــاسيــا تمـثل في دعــوة الحكــومــة
العــراقيـة الـى رعـايـة مـشــروع المصـالحـة
الــوطـنيــة كجــزء اســـاسي لاقــامــة الحل
بين الفـرقـاء مـن خلال معـالجــة جملـة
قضايـا لم تزل تـثير الـتباعـد بين هؤلاء
الفرقـاء وهي الأسس الواجـب اعتمادها
في تــــوزيع الـثـــروات الــنفــطـيـــة وقـــانـــون
اجـتـثــــاث الــبعـث ومــــراجعــــة الــــدسـتــــور
اضـافـة الـى مــشكلـة الـكيـانـات المـنحلـة،
وهذه القـضايـا وغيرهـا تم تضميـنها في
)18( هـــدفـــاً حـيـــويـــاً أصـبحـت بمـثـــابـــة
البـرنـامج الـسيـاسي الـرئيـس للحكـومـة
العـراقية، ولعـل هذا الحقائق تـوحي لنا
أن الاستــراتيـجيـة الجـديـدة تــؤمن بـأن
مـــســــاحـــــة العــمل تـبـــــدأ في العــــراق أولا
ـــــــــس خــــــــــــارجـه مـــــثـلـــــمــــــــــــا يـفـعـل ولـــــي
الديمـوقراطيـون، فحتـى مشـروع الحوار
مع سـوريـا وايـران نجــد أن الجمهــوريين
فـضلـوا فـتح قنــوات الاتصــال من خلال
المـرور بــالبـوابـة العــراقيـة بحـيث تــوحي
جولات الحوار الجارية في قلب بغداد ان

للعراق دور المنسق. 
كــــانـت هــــذه الخــطــــوات الـتــي اتخــــذهــــا
ــــــــــر ازعــــــــــاجــــــــــا ــــــــــون اكــــث الجــــمـهــــــــــوري
للــــــديمــــــوقــــــراطــيــين الــــــذيــن يــــــرون في
اســتــمـــــراريـــــة الحـــــرب مــن خلال زيـــــادة
القـوات مجـرد انفــاق للمــال دون نتـائج
أو اهــــداف فــــالحــــرب بــــرأيهـم اصــبحـت
موجعة للولايات المتحدة فكلفتها حتى
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يـــــرى الـــــديمـــــوقـــــراطــيـــــون اســــس الحل
السياسي المفترض اعتماده في العراق؟ 
قــبل انــتخــــابــــات الـكــــونغــــرس في العــــام
المـــــاضــي لــم يـكــن الـــــديمـــــوقـــــراطــيـــــون
يجهـرون صـراحـة بــانتقــاداتهم اللاذعـة
للاسلــوب المعـتمـد في ادارة الحــرب علـى
الارهـاب في العــراق وكيفيـة التعـامل مع
الفرقاء السياسيين الا ان الامر اختلف
مع تــبلـــــور مـــــوازيـن جـــــديـــــدة في أروقـــــة
الكــونغــرس اذ أصـبح الــديمــوقـــراطيــون
لهـم الغلبـة في هـذا المجلـس وبـامكــانهم
اسـتخـدام الـسلـطـة لازعـاج الــرئيـس في
القــضــــايــــا المــتعـلقــــة بــــاقــــرار القــــوانـين
وتمـــويل القـــوات العـــسكـــريـــة بمـــا فـيهـــا
المـوافقـة علـى مـوازنـة الـدفـاع الـسنـويـة،
وأولـــــى مـــظـــــاهـــــر الافــتـــــراق في الـــــرؤى
الـسيـاسيـة تبـدى مع تـشكـيل مجمـوعـة
Iraq study( دراســـــــــــــــــــة الــعـــــــــــــــــــراق
 (groupالـتـي أصـــدرت تقـــريـــراً عـــرف
بــتقـــريـــر )بــيكـــر- هــــاملـتـــون( ورغـم ان
)جـيمـس بـيكــر( هــو مـن أعمــدة الحــزب
الجمهـوري وتيـار المحــافظـين الا ان )لي
هــاملتـون( المـشـارك الــرئيــس الثــاني في
صيـاغــة بنــود التقـريـر هـو ديمـوقــراطي
مــن ولايــــــة )انــــــديــــــانـــــــا( بحــيــث تمـكــن
الـديمـوقـراطيـون من عـرض بـرنـامجهم
الـسيـاسي لحل الازمـة العـراقيـة في هـذا
التـقريـر وتمثـل هذا الـبرنـامج في جمـلة
تـوصيات قـدمت للبيت الأبيـض والرؤية
التي يمـكن الخروج بهـا من خلال قراءة
هذه الـتوصـيات هـو ان الديمـوقراطـيون
يعـتمــدون استــراتيـجيـة الــدبلـومــاسيـة
الدولـية في حـل الازمة بـدلا من الـركون
الــى القــوة المــسلحــة ويـــؤمنــون ان الحل
لـيـــس في العــــراق بـل علــــى أطــــرافه مـن
خـلال فـــتـح أبـــــــواب خـلـفـــيـــــــة لمـــنـــــــاطـق
الاحــتقـــــان في الـــسـيـــــاســـــة الخـــــارجـيـــــة
الأميركية وهذا لا يتم الا من خلال مد
قـنـــوات حـــوار فـعلـيـــة مـع كل مـن ايـــران
وسـوريا بـاعتـبارهـما أكـبر قـوتين تمـلكان
تـأثيـرا في الملف العـراقي وربمـا أكثـر من

الولايات المتحدة نفسها.
ومــن اجل ان يــضع الــــديمــــوقــــراطـيــــون
تـوصيـاتهم مـوضع الـتطـبيق علـى أرض
الــــــواقع مــن دون ان يــنــتـــظـــــروا الـــــوقــت
ليقـدم البـيت الابـيض علـى ذلك بـادرت
)نـــانــسـي بــيلـــوسـي( زعـيـمــــة الأغلـبـيـــة
الــــديمــــوقــــراطـيــــة في مـجلـــس الـنــــواب
بـاجـراء زيــارة رسميـة الـى سـوريـا الـتقت
خـلالهـــا الـــرئـيــس الــســـوري وبــــاسلـــوب
درامــــــــاتـــيــكـــي اوحـــت الــــــــى الـعــــــــالـــم ان
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ـــــــد ـــــــؤي ـــــــاد م ـد. عـــم ـ ـ
باحث سياسي

أمــتعــنــي شــــاعـــــر المعــــانــي الخفــيــــة
"رابــنــــــدرانــت طــــــاغــــــور" بـحــــــديــثـه

الشفاف عن طفله:
)كـم أتمنـى أن أحـتل مكـانـاً هـادئـاً في

قلب طفلي.
إنـي أعلـم أن لقلـبه نجــومــاً تنــاجـيه،
وإن له سـمــاءاً تــطــأطــيء رأسهـــا له
وتمـتـعّه بــسحـبهــا القــاتمــة وأقــواس

قزحها.
كـم أتمـنــى أن أقــطع الـطــريق الــذي
يعـبـــر عقـل الأطفـــال لأسـبـــر غـــوره
وأعرف مـداه. ذلك الـطريـق الذي لا

معالم له ولا حدود(.
وتعــاطفـتُ مع فـيلــســوف الـطـبـيعــة
"جـــــــان جـــــــاك روســـــــو" في نـــظـــــــرتـه

التربوية العميقة:
)أنــــا لا يعـنـيـنـي أن يـكــــون مــصـيــــر
تلـميــذي الانــضمــام الــى الجيـش أو
الكـنـيــســة أو الاشـتغــال بــالقــانــون.
فـــالــطـبــيعـــة تــنــــدبه قـبـل كل شـيء
لـلحـيـــاة الانــســـانـيـــة. والحـيـــاة هـي
المهـنـــة الـتـي أريـــد أن ألقــنه ايـــاهـــا.
وحـين يـتخــرج مـن يــدي، لــن يكــون
جنديـاً أو قسيساً أو قاضياً، بل يكون
إنسـاناً قـبل كل شيء، بكـل ما يـنبغي

أن يكون عليه الانسان!(.
وأدهــشتـني صــوفيــة "جبــران خلـيل
جــبـــــــران" في مـخـــــــاطــبــتـه لـلآبـــــــاء

والامهات:
)أولادكم ليسوا بأبنائكم

أولادكـم أبـنــاء وبـنــات تـلهف الحـيــاة
لنفسها

ولقــد أتــوا مـن خـلالكـم ولكـن لـيــس
منكم

ربمـــا تمــنحـــونهــم محـبـتـكـم، ولـكـن
ليس أفكاركم

لأن أفكارهم ملُك لهم(.
وتـأملتُ ممتـناً لـوائح حقـوق الطفل
الصـادرة في القرن العـشريـن، ابتداءاً
من )اعلان حقـوق الـطفل( في العـام
1923، ثــم )اعـلان جــنــيـف( الــــــــذي
تـبلــور عـنه في العــام 1924، ومــروراً بـ
)الاعـلان العـــالمــي لحقـــوق الــطـفل(
الــذي اعـتـمــدته الجـمعـيــة العــامــة
للأمم المــتحـــــدة في العــــام 1959، ثــم
اعـلان الـعـــــــام 1979 ســنـــــــة دولــيـــــــة
للــطـفل، ووصـــولًا الــــى العـــام 1989
الـذي صـدرت فـيه )اتفــاقيـة حقـوق(
الــطـفل والـتـي تــضـمـنـت المــادة )19(
منهــا حمـايـة الـطفل مـن كل أشكـال
العـنف والايــذاء الـبــدنـي والـنفــسـي
والاستغلال الجنسي وغيره، ووجوب
اتخــاذ الــدولــة الاجــراءات الـكفـيلــة
بمنع ذلك، بما فيها تدخل القضاء.
فـإلى أي حد كانت البشرية مخلصة
لـتعــالـيـم فلاسفـتهــا الاجـتـمــاعـيـين
المـتنــورين، وللــوائح القـانــونيـة الـتي

وقعت عليها معظم دول العالم؟ 
يعـيــش في الهـنــد وحــدهــا الـيــوم مــا
ــــيــــــــــــون طـفـل في يـقــــــــــــارب )11( مـل
الشوارع، وإن هناك )200( ألف طفل
مــشـــرد في الـبـــرازيل، فـيـمـــا يعـيــش
)600( ألـف طفل في شــوارع مــوسكــو
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الــــــــطــفــل الــعــــــــــــــراقـــــي ..ورأســـــمالـــــيــــــــــــــة الحــــــــــــــروب ..!
للـــطفـل العــــــراقــي مفــــــادهــــــا إن لا
مقـــدســـات تحـمـي أي حـكـــومـــة مـن
احـتمــالات التغـييـر وإنْ كـان بــالقـوة
والفـــوضـــى. وهـــذه واحـــدة مـن أهـم
عـنــاصــر الـتـفكـيــر الـثــوري بـصــرف
الـنظـر عن المـنظـومــة القيـميـة الـتي

تقف خلفه.
4- تراكمت في أعماقه نـزعات توترية
عنـفيــة بــاحثــة عن الـتفــريغ، بـفعل
الإحـبــاط الحــاد الــذي تعــرضـت له
حـــــــاجـــــــاتـه الـــطــبــيـعــيـــــــة لـلأمـــــــان
والانـتمـاء، ممـا قـد يــدفعه لـلتعـبيـر
عـن هـــذه الانـفعـــالات المـكـبـــوتـــة في
مـراحل لاحقــة من حيـاته بـأســاليب
بنـّـاءة أو هــدامــة حــسب مـقتــضيــات
وخصائص الموقف الاجتماعي الذي

ستتسم به تلك المراحل.   
إن الــتــمـعــن بــنــتــــــــائـج الامــتــــــــزاج
الــدينــامـي المحتـمل لهــذه الـعنــاصــر
الأربعـة )المعــرفيـة  –الانفعــاليـة( في
شخـصيــة الــطفل العــراقي الحــالي،
يقـود الـى سـؤال احـتمـالـي لا يخلـو

من الأمل : 
هل يـصبح جيلُ الأطـفال العـراقيين
المقهــورين الحــالي، جـيلَ العــراقـيين
الــثــــــوريــين غــــــداً، الــبــــــاحــثــين عــن
تغييـرات عـدالـويـة الطـابع مـستمـدة
مـن نبـذ كل مـا هــو احتكـاري وغيـبي
في معـــــالجـــــة الأزمـــــات الــــــواقعــيـــــة
المتـأصلة في وجـودهم الاجتـماعي؟!،
مع التـوكيد إن مفهـوم "الثوريـة" هنا
لـه دلالاته الــسـيـــاسـيـــة والــنفــسـيـــة
ـــة للـتــطـــور والانفـتـــاح علــى القـــابل
مـــديـــات جـــديـــدة بــتجـــدد الـتـــأريخ
وتـراكم خبرات البشـر وتعقد أصناف
القــيــــود الــتــي تحــــد مــن تفــتـحهــم
الحـــر؛ وهـــو بـــذلـك مـفهـــوم شــــامل
يـستـوعـب حتـى "الاصلاح الجـذري"

ذي الطابع السلمي.
إن الـبـنـيـــة الحــضـــاريـــة العـقلانـيـــة
للـمجتـمع العــراقي، وقـاعـدة الـظلم
الاجتمـاعي الواسعة فيه، توفران كل
الامـكــــانــيــــات المــــوضــــوعــيــــة لــنــمــــو
الاتجـــــاهــــــات الفـكـــــريـــــة المـــــؤمــنـــــة
بمـــشــتـــــركــيـــــة الحقـــــوق والــثـــــروات
والمـــصــيـــــــر. وإذا كـــــــانــت الــتــيـــــــارات
اليـســاريــة العــراقيــة الـتقـليــديــة قــد
دخلت في غـيبوبة الاحتـضار لأسباب
لا مجـال لـبحـثهـا الآن، فـإن الـدفـاع
المـسـتمـيت الــذي تبــديه الـشخـصيـة
العــراقـيــة في الــوقـت الحــاضــر عـن
خــصـــائــص الاعـتـــدال والـتــســــامح
والــتــنــــويــــر فــيهــــا، ضـــــد ظلامــيــــة
الـتحــالف الهــش بـين الــرأسـمــالـيــة
العــسكــريـتــاريـــة العــابــرة لـلقــارات
والـــدولـــة الـثـيـــوقـــراطـيـــة المحلـيـــة،
يـفـــضــي الـــــــى ضـــــــرورة الــتــمـــــســك
بالسـؤال الاحتمالـي السابق، وجعله
إطاراً نظـرياً هادياً لفلـسفة الممارسة
لــدى الـتيــارات اليـســاريــة العــراقيــة

القادمة. 
تــدلـنــا الـتجــارب الـبــشــريــة الحـيــة
ونـتــــائج الـــدراســـات الاجـتـمـــاعـيـــة
المـوثقة، إن العـذابات الانفعـالية ذات
الأســاس اللاعقلانـي في حيـاة الفـرد
والجـمــاعـــة، يمكـن أن تــولــد سـمــواً
ـــوكـيـــات أخلاقـيــــاً ذا تعـبـيــــرات وسل
عقـلانيــة لــديـهم في ظــروف معـينــة.
فالـتأريخ البشـري لم تصنعه الـنوايا
الحــسنــة المبــاشــرة وحــدهــا، كمــا لم
يـصنعه الـتشـاؤم وحـده. وكل مـا كـان
يبـدو مـستحـيلًا في عصـر مـا، أصبح

بديهياً في عصور أخرى لاحقة. 
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فيه!
ولــكـــن مـــــــــاذا عـــن الـــــــشـخــــصـــيـــــــــة
المـستقـبليـة لهـذا الـطفل؟ ومـاذا عن

ادراكاته المتوقعة للعالم لاحقا؟ً!
إن الـنــزعــة الأنــانـيــة للــرأسـمــالـيــة
العــولميـة في احـتكــار الثـروات ورؤوس
الأموال وتكـديسهـا وتوظـيفها بـأكثر
الوسائل عدمية ووحشية ضمن آلية
شمـوليـة غـامضـة الحـدود والغـايـات،
لا تولـد في الضفة الأخرى إلا مزيداً
مــن الألــم الــنـفــــــســي المحــتـقــن في
مشـاعـر ملايين الـبشــر المســاقين من
أزمـة الى أزمـة، ومن عنف الـى عنف،

ومن حرمان الى حرمان.
وفي مقــابـل ذلك، إذا كــانـت الـنــزعــة
الــثــــوريــــة الجــمعــيـــــة لإصلاح هــــذا
الخـلـل الـــبـــنـــيـــــــــوي في الحــــضـــــــــارة
الـبــشــريــة، قــد تـــراجعـت في الــوقـت
الحـاضـر إلـى حـدود الــشك والعجـز
وارتـبـــاك الـبــصـيـــرة نـتــيجـــة نجـــاح
الجهــــود العــبقـــريـــة الـتـي بـــذلــتهـــا
الـــرأسـمـــالـيـــة لاقــتحـــام المــســـافـــة
الـــســبــبــيــــة المــنـــطقــيــــة في الــنفـــس
الـبــشــريــة بـين عـنــصــري "الــشعــور
بـــالحـــرمـــان" و "سلـــوك الاحــتجـــاج
والـثــورة"، وإغــراقهــا لهــذه المــســافــة
بعــــوامل الخـــوف والـيـــأس وضـمـــور
الـــوعـي الاجـتـمـــاعـي؛ فـــإن مـفهـــوم
"الــثــــــــورة"  بــــــــوصـفـهــــــــا سـلــــــــوكــــــــاً
سـيكـولــوجيـاً بــاحثـاُ عـن التــوازن له
مــســـاراتـه علـــى الــصعــــد الفـــرديـــة
والجــمـعــيــــــة والاجــتــمــــــاعــيــــــة، ولـه
تفـــاعـلاته المـــوقفـيـــة الجـــدلـيـــة مع
عنـاصــر المكـان والـزمــان، من المـرجح
أن يـتخـذ مـسـارات مــستـقبـليــة أكثـر
تـعقـيــداً وتــشـــابكــاً مـن الـنــاحـيـتـين
الـنــظـــريــــة والعــملـيـــة، وســيجــــد له
تمــوضعــات وتمــظهــرات أكـثــر جــدةً 
وعــمقـــاً مـن الـنـــاحـيـتــين المعـــرفـيـــة
والانـفعــالـيــة. ولـعل جـيـل الأطفــال
المـقهــــوريــن في العــــراق الحــــالــي لــن
يكــون خــارج هــذا الاطــار، إذ تــشـيــر
الملاحـظــات اليــوميــة المـلمــوســة إلــى
احتمـالية تـوافر )4( عنـاصر من بين
عـنـــاصـــر أخـــرى في عـقلـيـــة الــطـفل
العــــراقــي، يجــب الانــتــبــــاه لــتــطــــور

مساراتها لاحقاً:
1- ارتـبـطـت كل مـن فــاشـيــة الـنـظــام
الــــســــــابـق، والاحــتـلال الأمــــــريـكــي،
والـدين الـسيـاسـي، في وعيه بـالـرعب
والحــرمــان وافـتقــاد الأمــان وفقــدان

الأحبة.
2- تـنــامــى شعــوره ووعـيه بــالهــويــة
الــوطنيـة العـراقيـة علـى نحــو ملفت
للــنــظــــر بـــــالمقــــارنـــــة مع الأجــيــــال
السابقة، ما دامت هذه الهوية تشكل
حلًا دفــاعيـاُ يمـنحه مـتعـة الانـتمـاء
لـرمـز يــزوده بقيمـة تجـريـديـة عـاليـة
للــذات بمــواجهــة الـتهــشيـم اليــومي

لكل مظاهر الحياة السوية حوله.
3- تــرسـّبَ عفــويـــاً في "لاشعــوره" أن
ثمة مـسافـة شاسعـة تصل حـد الهوة
بــين أســــرتـه ومجــتــمعـه المحلــي مــن
جهــة، وبين الـدولــة من جهـة أخـرى،
والــتــي تـلاشــت الـــــــى حـــــــد كــبــيـــــــر
واضـمحلـت أدواتهـا المـؤثـرة في ادراك
الناس، باسـتثناء مظاهـرها المسلحة
الرثـة المتـداخلة بغـموض مع نـشاط
الجــمـــــاعـــــات المــــسـلحـــــة المــنـفلــتـــــة
والمختــرقــة لأجهــزة الــدولــة نفـسهــا.
وأدى ذلـك، بمــنــظـــــور علــم الــنفـــس
الادراكـي الاجـتـمـــاعـي، الـــى نــشـــوء
صـــورة نمــطـيــــة في العـقل الـبـــاطـن
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ـــــوفــيـــــر )139( دولار ســنـــــويـــــاً، وإن ت
الــسعــرات الحــراريــة لـ)800( ملـيــون
انـســان في العــالـم يعــانــون مـن ســوء
الــتغــذيــة يـتــطلــب )3( ملـيــار دولار
سـنــويــاً، فـنــسـتـنــتج إن مجـمــوع مــا
أنفقته الآلـة الرأسـمالـية الـعسكـرية
لأدامــة مشـروعهـا العـولمي في العـراق
ولـتشغـيل آلاف الشـركـات الأمـريكيـة
المـقتــاتــة علــى دمــاء العــراقـيين، كــان
يمـكـن أن يــسـتـثـمـــر لـبـنـــاء حـــوالـي
مليـون مـدرسـة في العـراق، ولـتمـويل
التعلـيم لـ)12( مليـون تلمـيذ عـراقي
لمدة )64( عامـاً قادمة، ولإشباع جياع
العــالـم لمــدة )143( عــامــاً قــادمــة إذا
افــتـــــرضــنـــــا عـــــدم زيـــــادة أعـــــدادهــم

مستقبلاً!
قـادتـني كل هـذه المعـطيـات الـرقـميـة
الى إجراء مقارنـة ذهنية سريعة بين
مــا أختــزنه في ذاكــرتـي من تـصــورات
عـمـــا يـنــبغـي أن يـكــــون علــيه عـــالـم
الطفـولـة، وبين مـا هـو كـائن فعلًا في
أرض الـــواقع الـبــشــري، فــوجــدتـنـي
أمام استـنتاج محدد: إن عـالم الكبار
ــــى الــــدوام، يعــيــــد انــتـــــاج رذائلـه عل
والأطفــال حـتـمــاً هـم الــوارثــون لهــا

لأنهم كبار الغد !
فــأمــام ركــام هــذا التــدميــر الـســادي
الذي لحق بحقوق الـطفولة العالمية
مــن جـــــــراء الانـفـــــــاق الـهـــــــذيـــــــانــي
لــرأسـمــالـيــة الحــروب، يقف الــطفل
العـراقي عـابثـاُ بقنبلـة غيـر منفـلقة،
أو منقبـاً في الأزبال عـن بقايـا طعام،
أو مــتــــســــــولًا في شــــــوارع نـخــــــرتـهــــــا
الـــســيـــــارات المـلغــمـــــة، أو في أحـــســن
الأحـوال يلهــو ببنـدقيـة ألعــاب يقتل
بها أعـداءاً افتراضيين! هكذا أفرغت
قـيـمــة الــطفــولــة مـن مــضــامـيـنهــا
الارتقــائـيــة الكــامـنــة، وتحــولـت الــى
هــيــكـل بـــــــدنــي خـــــــاوي إلا مــن آلام
نفــسيـة ونـزعـات عـنفيـة بــاحثــة عن

التفريغ.
ولــيـــس لــي هــنــــا إلا أن أعــيــــد إلــــى
الأذهــــــــان عــمـق الــتـحـلــيـل المــــــــادي
الــتــــــأريـخــي لجــــــدلــيــــــة الــتـــطــــــور
الاجتماعي. فـالرأسمـالية المتـوحشة
المعـاصــرة تقتـات في أربـاحهـا وتـرفهـا
الاســطـــوري علــى افــتعــال الحــروب
والأزمـات والكــوارث وإدامتهـا بكل مـا
ـــيـه هــــــــــذه الادامــــــــــة ـــنـــــطــــــــــوي عـل ت
اللاعـقلانـيـــة مـن تـــدمـيــــر لحقـــوق
الإنـسـان الأســاسيـة وهـتك لكــرامته
ومــسخ لـصحـته الـنفــسـيــة؛ إلا إنهــا
من جانب آخر، تـوظف أقصى حدود
تفكيـرها "العقلانـي" لإدامة وتطـوير
الأنـــســــاق الــتــــركــيــبــيــــة لــبــنــيــتهــــا
الـعــــــســكـــــــــريـــــــــة والاقــتــــصـــــــــاديـــــــــة
والاجــتــمــــــــاعــيــــــــة والــثـقــــــــافــيــــــــة
والـتكـنــولــوجـيــة. إنهــا تـصـنع الـشــر
ــــرة، ثــم تعــــود لــتــصــنع ــــأدوات خــيّ ب

الخير بأدوات شريرة!
لـكن عــظمــة هــذه الجــدليــة وأفقهــا
التأريخي الواعـد والمنفتح على آفاق
تغيـير العـالم وإصلاحه علـى الدوام،
لا تــصمــد للحـظــة أخـلاقيــة واحــدة
أمـــام راهـنـيـــة عـــذابـــات الــطفـــولـــة
الـعــــــراقــيــــــة، وأمــــــام ازدحــــــام الألــم
البـشــري واحـتقــانه في مـلامح طفل
عراقي صـار متشبعـاً بفكرة أن هـدير
الـــطــــــائــــــرات وعـــصـف المــتـفـجــــــرات
ورســائل التهـديـد والـتهجيـر وتـبعثـر
الأشـلاء البـشــريــة في الـشــوارع، إنمــا
تــشـكل جـمــيعــاً الــصــورة الــوحـيــدة
الآنية لهـذا العالم الـذي وجد نفسه
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بعمر التـسجيل في المدارس العـراقية
لا يـداومـون الآن، وتــزداد النــسبـة في
حــالــة الإنــاث مــنهـم، إذ بــاتـت أيــام
الغيــاب من المـدارس تـزيـد علـى أيـام
الـــدوام والـتـعلـيـم، وزاد الأمـــر ســـوءاً
غـيــاب المــدرسـين ومغــادرتهـم العــراق
حـرصاً علـى سلامتهم. ويقـدر وجود
مليـون طفل متسـرب من المدارس في
العــراق، ونفــس العــدد مـن الأطفــال
المعــــاقـين والـنــــازحـين، و )80 %( مـن
المـــدارس في العــراق بـنــايـــاتهــا غـيــر
لائقـــة تمـــامـــاً لمـمـــارســــة العــملـيـــة
التـربوية، كـما إن )50 %( من المدارس
تعــانـي مـن شحــة المـيــاه الــصــالحــة
للـشــرب ولا تتــوفــر فـيهــا الخــدمــات

الأساسية الضرورية.
وفي مـقــــــــــابـل كـل ذلــك، بـلـغ حـجـــم
الانفــــــاق العــــسـكــــــري العـــــالمــي )1(
تـرليـون و)400( مليـار دولار في العـام
2004، وهـــو مـبـلغ بـــاسـتــطـــاعــته ان
يطعـم ويحمي بيـئة ملايـين الفقراء
في العــــالــم؛ فــيــمــــا بـلغــت تـكــــالــيف
الحــرب الأمــريكـيــة في العــراق أكـثــر
من )430( مليار دولار حـتى يوم 30/
2007/5 طـبقـاً لمــوقع "كلفـة الحـرب"
،www.costofwar.com 
بمعدل تصاعدي مقداره )200( ألف
دولار في الــدقيقـة، أي بمعـدل )288(
مليـون دولار في اليـوم الواحـد. وهذه
الـكلفــة الكـليــة للحــرب تفــوق المـبلغ
ـــــرعـــــايـــــة الـــصحــيـــــة المخــصـــص لل
لـلأطفـــــال في الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الأمــريكيـة نفـسهـا بـ )1670( ضعفـا؛ً
فيمــا بلغ مبـلغ التعـويـض عن حيـاة
الطفل العـراقي الـذي تقتله الـقوات

الأمريكية )500( دولار فقط!
وإذا علـمـنــا أن كـلفــة بـنــاء مــدرســة
تتــألف من )24( صفــاً دراسيــاً تتـسع
لحـــوالــي )500( تلـمـيـــذاً هـي )460(
ألف دولار حسـب الصنـدوق العـراقي
للإغــاثــة، وإن كـلفــة تـعلـيـم الــطـفل
الـــواحـــد في الــشـــرق الأوســط تـبـلغ
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والعقلية، الـتي كانت سائدة سلفاً في
العـراق عشيـة الحرب، مـسببـة إزدياد
أعــداد  الأطفــال العــراقـيـين الــذيـن
يعـانـون حـالات الـصـدمـة، والخـوف،
والـقـلـق، والإكـــتـــئـــــــــاب، والــــضـغــــط
الــنفـــســي، والـكــــوابــيـــس، والــتــبــــول
اللاإرادي، والـتـي يمـكـن أن تــنعـكــس
ــــى شخــصـيــــات الأطفـــال وتـــدوم عل
لفـترات طويلـة، ومن نتائجهـا جنوح
الأطفــال،والــسلــوكـيـــة العــدوانـيــة،

والعنف، وإنتشار الجرائم.
* إن مـن بـين )1000( طـفل عـــراقـي
تم  دراسـتهـم، وجــد ان )89%( مـنهـم
لا يـحــمـلـــــــون في أذهـــــــانـهــم ســـــــوى
مـــــصـــــطـلـحـــــــــــات مـــثـل: الــــــــسـلاح،
والــرصــاص، والمـتفجــرات، وأن )%92(
يواجهـون معوقات في التـعليم بسبب
الأجـواء الـسـائــدة من الخـوف وعـدم
الأمـان، وأن الخـوف مـن الاختـطـاف
كــان الــسـبـب الــرئـيــسـي للـتعـثــر في
تـعلـيـم مـــا نــسـبــته )64 )%. وطــبقـــاً
لهـــــذه الـــــدراســـــة، فـــــإن )50 %( مــن
الأطفال العراقيين وصلوا إلى حالة
حــرجــة مـن الخــوف قــد تــسفــر عـن
)تــــــأخــــــر عـقـلــي( في حــــــالــــــة عــــــدم
علاجهـم. كمــا إن هنــاك )9( أطفــال
تعــرضــوا للخـطـف من بـين كل )50(
طفلًا في العــراق، وإن )18%( يعــانــون
الــشلل المــؤقت والحــركــات اللااراديــة
والصمـم المؤقت والهـستريـا وأمراض

نفسية وبدنية أخرى.
* وفي احــصـــائـيـــة صـــادرة مـن وزارة
المهــــاجــــريــن والمـهجــــريــن في بغــــداد
نـشــرت قـبل ايــام، يــوجــد اليــوم )43(
ألف عــائلــة عــراقـيـــة مهجــرة داخل
بغــداد وحــدهـــا. وبحــســاب بــسـيــط
نسـتطيع الاستنـتاج بأن هـناك ما لا
يـقـل عــن )100( الـف طـفـل مـهـجــــــر
اليـوم في عاصمـة العراق يعـانون من
مـشـاعـر الفـزع  والـضيــاع والصـدمـة

النفسية!
* إن نــصـف الأطفـــــال الـــــذيــن هــم
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الأطـفــــــال تحــت ســن الخــــــامــــســــــة
بالمـقارنـة مع نـسبـة )13 %( قبل )15(
سنة. وهـذه الاصابات هي واحدة من
نتـائج استخدام الجيـش الأمريكي لـ
)300( طن من اليورانيوم المنضب في
حرب الخليج الأولى 1991 ومـا يزيد
ـــــى الإلف طــن مــن الــيــــورانــيــــوم عل
خـلال الأيــــــام الــثـلاثــــــة الاولــي مــن
الهجوم على العراق في العام 2003 .
* سجـلت في حـزيــران 2003 أي بعـد
شهريـن من احتلال العـراق أكثـر من
)2000( حـــالـــة تــيفـــوئـيــــد، وارتفـــاع
مـعـــــــدلات الإصـــــــابـــــــة بـــــــالإسـهـــــــال
والكــوليــرا والــدزنتــريــا والتـيفــوئيــد
بمعــدل )2.5( مــرة عمــا كــانـت علـيه
في الوقت نفسه من العام .2002 كما
انـتــشـــرت أمــــراض معـــديـــة أخـــرى،
كــالــسل والـتهــابــات الكـبــد الــوبــائـي
والــسحــايــا الــدمــاغـيــة وذات الــرئــة
والحمى السوداء والملاريا والسرطان
والــسـكـــري والـتــشـــوهـــات الـــولاديـــة
ــيـــــــة والـعـلـل الـعـــصــبــيـــــــة والـعـــضـل

الوخيمة.
* عــشـيــة الحــرب الأخـيــرة في العــام
2003م، قــدرّت احصـائيـات وجـود )5(
ملايـين و )300( ألـف طفلًا  يـتـيـمــاً،
وقــــــــــــــــرابــــــــــــــــة )900( ألــف مـــــن ذوي
الإحـتيـاجـات الخـاصــة، من المعــاقين
جـســديــاً وعقـليــاً، وأكثــر من مـليــون
ونــصـف الملـيـــون أرملــة، عــدا  مـئــات
الآلاف مـن المــطلقــات. وكــانـت أغلـب
تـلـك الــنــــســــــاء  يـقــمــن بــــــإعــــــالــــــة
أطفــالهـن، الــذيـن شـكلــوا نحــو )7(
مـلايــــين طـفـلاً، وجــــمــــيـع هــــــــــــؤلاء
يعـيــشــون  بمــسـتــوي مــادي مـتــردي
جـداً. ولـم تتـوفـر لـتلك الأسـر مـوارد
مــاليـة مـنتـظمـة، ولا بـرامج محـددة
وثــابتــة لإعــانـتهــا. وإن أعــداد هــؤلاء
الأيتــام هي في تــزايــد يــومـي نتـيجــة

أعمال الاغتيالات والتفجيرات. 
* ضـاعفت الحـرب الأخيـرة في العام
2003من مستويات المعضلة النفسية
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دون مـــأوى. وهـنـــاك مــــا يقـــرب مـن
)50( ملـيـــون شخــص مـن المـــرحلّـين
حول العالم بسبب الحروب، نصفهم
مــن الأطفـــال. ويقــدر أن مــا يــزيــد
علـى مليـوني طفـل قد لـقوا حـتفهم
في المنــازعــات الـتي نــشبـت في العقــد
المــــــاضــي، وإن )6( مـلايــين آخــــــريــن
أصـيبــوا بجـروح. ويـعيـش أطفـال في
ــــــداً بــين )60( مـلــيــــــون لـغــم )87( بـل
أرضـي. ويعـمل اكـثــر مـن )300( الف
طفل في الوقت الحاضر جنوداً حول
العالم، ويقل عمـر كثيرين منهم عن
عشر سـنوات. وتسبب مرض "الإيدز"
في مقــتل اكــثـــــر مــن )3.8( ملــيـــــون
طفل، وأصـبح )13(  مـليـونـاً آخــرين
أيـتــامــاً بــسـبـبه. وهـنــاك مــا يقــدر بـ
)1.2( ملـيــــار شخــص علـــى نــطـــاق
العالم يعيشون بأقل من دولار واحد
يـــــومــيـــــاً، نــصـفهــم  مــن الأطفـــــال.
ويمــــــــــــــوت )10( مــلايـــــين طــفــل دون
الخامسـة سنوياً، معـظمهم من سوء
التغـذية ومـن أمراض يمكـن الوقـاية

منها. 
وفي مــراجعــة لإحـصــائـيــات تــرصــد
أحــوال "الـطـفل العــراقـي"، نــشــرتهــا
هـيـئــات ومـنـظـمــات ومــراكــز أبحــاث
عــراقـيــة ودولـيــة، علـمــاً إن الأطفــال
والمــــــــراهـقــين دون ســن )18( ســنــــــــة
ــــــون نــــســبــــــة )40 -50(% مــن يــــشـكـل
مجـمـــوع سكـــان العـــراق، بمعـنــى إن
هذه الاحصائـيات تشمل حوالي )12
ـــيــــــــــون طـفـل ومــــــــــراهـق في -13( مـل

العراق، وجدتُ الآتي:
* إن  طـفـلًا واحــــــــــــداً مــــن بــــين كـل
ثمانية أطفال في العراق يولد بعجز
خــطـــــــر، وإنه قــــــد يمــــــوت قــبل ســن
الخــامــســة، وهـي واحــدة مــن أعلــى
الـنــسـب في العــالــم. وإن ربع أطفــال
العـــراق يعـــانـــون مـن أمـــراض ســـوء

التغذية
* إن )56%( مـن المـصــابـين بــأمــراض
الـــــســـــــرطـــــــان في الـعـــــــراق هــم مــن
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فـــارس كـمـــال نـظـمـي
ـبــــــــــاحـــــث


